
ية؟ كيف اقتربت انفراجة الأزمة السور
, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يارة العماد علي حبيب إلى تركيا قادمًا من باريس لما قيل تناقلت وسائل إعلام محلية سورية عن ز
أنه من أجل بحث تشكيل مجلس عسكري موسع مع الأتراك يتألف من تشكيلة ضباط من النظام

يا. السوري ومن المعارضة السورية ممن انشقوا منذ بداية الأحداث في سور

وقــد انتــشر هــذا الخــبر بين الســوريين آملين أن هــذا التحــرك يحمــل بــوادر حــل للأزمــة وعــودتهم إلى
بلادهم، ولدى سؤال الدكتور عمار قحف مدير مركز عمران للدراسات الاستراتيجية حول صحة تلك
ية، أجاب أنه: في ظل انسداد المفاوضات السياسية وتراوح الأخبار ومدى انعكاسها على الأزمة السور
يــة تظهــر مبــادرات قديمــة علــى الساحــة مــن جديــد مثــل مــشروع تشكيــل المشهــد العســكري في سور
مجلس عسكري موسع يحكم سورية في الفترة الانتقالية، وهي مبادرة فرنسية الأصل منذ أعوام،

وتم ترويج أسماء العميد مناف طلاس والعميد علي حبيب سابقًا.

ويكمل قحف أنه من وجهة نظر تحليلية تساهم هذه المبادرات في تحريك الملف السوري سياسيًا
يـارة العمـاد حـبيب إلى تركيـا مـن عـدمها، كمـا تسـاهم في محاولـة بغـض النظـر عـن مـدى مصداقيـة ز
تفكيــك عقــدة الأســد لــدى الطــرفين الــدوليين الــذي بــات الملــف بيــدهما – روســيا وأمريكــا – وبالتــالي
اللعب على التحالفات الدولية الهشة ومحاولة إحداث اختراق فيها لا نعلم بعدها إن كانت الأسماء
“بــالون اختبــار” أم لا، ولكــن المهــم هــو تفكيــك العقــدة السياســية المستعصــية والوصــول إلى حــل

ية. مستدام من دون الأسد مع الحفاظ على المصالح الروسية في سور

عمار قحف: المهم هو تفكيك العقدة السياسية المستعصية والوصول إلى حل
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ية. مستدام من دون الأسد مع الحفاظ على المصالح الروسية في سور

وعنـد سـؤال الخـبير في الشـؤون التركيـة الـدكتور علـي بـاكير حـول مـا جـرى في أنقـرة لتشكيـل مجلـس
عســكري موســع أجــاب أنــه لا يملــك معلومــات دقيقــة حــول الموضــوع، لكــن المؤكّــد أن حــل القضيــة

ية ليس بهذه السهولة، بحيث تقتصر على اتفاق لإنشاء أو تشكيل مجلس عسكري موسّع. السور

يا يعتمد على تماسك المعارضة على الأرض وعلى مواقف اللاعبين ويرى باكير أن حل الأزمة في سور
الإقليميين والـــدوليين، وحـــتى هـــذه اللحظـــة لا يوجـــد أي تحـــولات كـــبرى في مواقـــف الـــدول بهـــذا

الخصوص، لكن ربما نشهد إعادة تقييم في شهر أغسطس/ آب القادم.

تشكيل مجلس عسكري موسع من أنقرة

كدت المصادر أنه قدم علي حبيب من باريس لإجراء مشاورات مع القيادة العسكرية التركية، حيث أ
تم استقباله بشكل رسمي في مطار أنقرة من قبل هيئة الأركان العامة للجيش التركي ومدير جهاز

الاستخبارات التركية.

ية ليس بهذه السهولة، بحيث تقتصر على اتفاق علي باكير: حل القضية السور
لإنشاء أو تشكيل مجلس عسكري موسّع.

هدف الزيارة حسبما جاء في موقع أورينت الإخباري عن مصادر عربية مطلعة، هو البحث في تشكيل
حكومــة عســكرية موســعة برئاســة العمــاد علــي حــبيب وبمشاركــة عــدد كــبير مــن الضبــاط المنشقين
المتواجــدين في معســكرات في الأردن وتركيــا بــالاشتراك مــع ضبــاط النظــام، وإنشــاء نــواة جيــش وطــني

يتألف من عشرة آلاف ضابط وجندي كمرحلة أولى.

وتقــضي الخطــة أن تنضــم فصائــل عســكرية تابعــة للجيــش الحــر كــأفراد يجــري اســتيعابهم في إطــار
الجيش الوطني المنوي إنشاءه، مع العلم أنه لن يتم معاملة تلك الفصائل على شكل منظمات، وفي
هــذا إشــارة إلى تفكيكهــا ونــ السلاح منهــا وإعــادة تأهيــل مــن يــود مــن الأفــرد المنضــوين تحــت تلــك

الفصائل للانضمام تحت راية الجيش الوطني.

وتأتي هذه الأخبار لتؤكد مدى سرعة عودة العلاقات والاتصالات الدبلوماسية بين تركيا وروسيا بعد
اعتــذار القيــادة التركيــة عــن إســقاط طــائرة السوخــوي الروســية، حيــث ســبق وأن كلفــت روســيا مصر
لمتابعـة تشكيـل جسـم الحكومـة العسـكرية السـوري، وانعقـد بالفعـل في القـاهرة أول اجتمـاع في شهـر
كانون الأول العام الماضي بدون حضور العماد علي حبيب، وبعد المصالحة بين تركيا وروسيا تم نقل

الملف إلى أنقرة.

من هو العماد علي حبيب؟
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علي حبيب من مواليد مدينة طرطوس من الطائفة العلوية تخ من الأكاديمية العسكرية في العام
 خلفًا لحسن تركماني، وأحيل إلى التقاعد في العام  يرًا للدفاع في العام  وعين وز
وقد تواترت الأنباء أنه انشق عن النظام السوري وغادر البلاد هاربًا إلى تركيا ومن ثم إلى فرنسا إلا أن
النظام السوري عاد ونفى هذا الخبر وقيل عن مصدر رسمي أنه “لا صحة لوسائل الإعلام عن سفر

ية وهو لا يزال في منزله”. ير الدفاع الأسبق، العماد علي حبيب في سور وز

يــة المشتركــة في حــرب يــر الكــويت حيــث كــان قائــدًا للقــوات السور شــارك العمــاد حــبيب في عمليــة تحر
الخليج ضد العراق في حفر الباطن وترسخت وقتها علاقته مع السعودية بشكل كبير.

تؤكـــد جهـــات معارضـــة أن العمـــاد تمـــت إقـــالته مـــن منصـــبه لعـــدة أســـباب تعـــود لعلاقتـــه القويـــة
بالسـعودية، إذ تقـول مصـادر إنـه تلقـى اتصـالاً هاتفيًـا سريًـا مـن الأمـير السـعودي خالـد بـن سـلطان،
ورفضــه دخــول الجيــش إلى مدينــة حمــاة لمــا يحيــط بالمدينــة مــن وضــع خــاص يتعلــق بأحــداث حمــاة

.

علي باكير: ليس هناك  انعطافة في الموقف التركي من الملف السوري، والمقصود
من بعض التصريحات التركية في هذا الصدد، هو رسالة إلى روسيا وإيران على
وجه التحديد لخلق المناخ الإيجابي اللازم للوصول إلى حل في الملف السوري.

وبالإضافة إلى ذلك رفض حبيب في بداية الثورة أن تكون مؤسسة الجيش تابعة للمخابرات لما كانت
تتمتع به المخابرات من سلطة ونفوذ في الدولة قياسًا مع سلطة الجيش، وبحسب موقع أورينت
فإن العماد طلب من الأسد بعد الثورة أن يكون للجيش السلطة العليا وأن تكون المخابرات تابعة له
بتراتبيــة المراكــز والرتــب، كمــا أنــه أرجــع التصرفــات الســيئة للمخــابرات وليــس للجيــش ويــذكر أن بشــار
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رفض طلبه، بسبب توجسه من علاقاته القوية مع السعودية وموقفه القوي بين أقرانه من القادة
يرًا للدفاع. والضباط الذي كانوا يتبعون له عندما كان وز

يا تركيا وعودة العلاقات مع سور

يـا بعـد تصريحـات لرئيـس كـثر الحـديث خلال اليـومين المـاضيين عـن عـودة العلاقـات التركيـة مـع سور
الــوزراء التركي بــن علــي يلــدريم في مجلــس النــواب حيــث صرح “نعتزم توســيع صــداقاتنا في الــداخل
كد والخا ولقد بدأنا في فعل ذلك خارجيًا حيث أعدنا علاقاتنا مع إسرائيل وروسيا إلى طبيعتها ومتأ

يا أيضًا”. من عودتها مع سور

يـا أجـاب “لا اعتقـد أنّ هنـاك ولـدى سـؤال الـدكتور علـي بـاكير عـن نيـة تركيـا إعـادة العلاقـات مـع سور
انعطافــة في الموقــف الــتركي مــن الملــف الســوري، لا يــزال الموقــف علــى حــاله، والمقصــود مــن بعــض
التصريحــات التركيــة في هــذا الصــدد، هــو رسالــة إلى روســيا وإيــران علــى وجــه التحديــد لخلــق المنــاخ

الإيجابي اللازم للوصول إلى حل في الملف السوري”.

ويكمل باكير قائلاً “إعادة العلاقات مع نظام الأسد أمر غير صحيح، وما يقال أيضًا عن تراجع تركي
وقبول بالأسد لمدة  أشهر في المرحلة الانتقالية هو أمر غير صحيح أيضًا على اعتبار أنّ هذا الموقف
كان قد تم طرحه من قبل السعودية وتركيا سابقًا في الاجتماعات الدولية لإبداء الليونة ويتضمن
إمكانيـة الموافقـة علـى بقـاء الأسـد بضعـة أشهـر فقـط خلال المرحلـة الأولى مـن العمليـة الانتقاليـة لكـن
مقابل أن تقوم موسكو بالتصريح بشكل علني عن قبولها ذلك وإخراج الأسد من السلطة بعدها

بتاريخ محدد وهو ما لم توافق عليه موسكو وبطبيعة الحال إيران”.
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